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جوانب مظلمة في حياة فلاسفة عاشوا مخاضا عسيرا

 قبل قرن من الزمان بالضبط، برزت في 
الفضاء الجرمانـــي حركة فكرية تنويرية 
أسســـت للفكر الحداثـــي، أبطالها أربعة 
مفكريـــن مجهولين ســـوف يصبحون من 
أعمـــدة الفكـــر المعاصـــر. كلهـــم صاغوا 
أعمالهم الكبرى ما بـــين 1919 و1929 في 
جمهورية فايمـــار الفتية. تلـــك المرحلة، 
التـــي اتســـمت بالتوتـــرات السياســـية 
والتعصـــب  الاقتصاديـــة  والأزمـــات 
الأيديولوجـــي، رافقتهـــا حركة خلق غير 
مسبوقة، كانت بمثابة ثورة على الفلسفة 
التقليدية، إذ ثبّت لودفيغ فتغنشتاين في 
الحدود  كتابه ”رســـالة منطقية فلسفية“ 

القصوى للغة ولمعرفتنا.

ودعـــا مارتن هايدغر فـــي ”الكينونة 
الميتافيزيقـــا  تصفيـــة  إلـــى  والزمـــان“ 
والعودة إلى رهانـــات وجودية حقيقية، 
بينما راح إرنســـت كاســـيرر فـــي كتابه 
يستكشـــف  ”فلســـفة الأشـــكال الرمزية“ 
ســـبلا جديدة لإدراك المعرفـــة؛ أما فالتر 
بنيامـــين فقـــد نظر إلى العالـــم في كتاب 
”شـــارع ذو اتجاه واحد“ كحشد كبير من 

علامات قابلة للتأويل.

مصائر تتقاطع

فـــي كتابه ”زمـــن الســـحرة“ يحملنا 
فولفـــرام أيلنبرغـــر إلـــى أربعـــة أفـــكار 
معقـــدة وبالغة التجريـــد أحيانا، ليروي 
في أســـلوب سردي سلس ســـيرة أولئك 

الفلاســـفة الأربعة الذين شكلوا منعرجا 
في الفكر الغربي ســـارت عليه الفلســـفة 
من بعدهم، رغم أنهم مارســـوها بشـــكل 
فركـــزوا  طريقتـــه،  علـــى  كلٌّ  منفصـــل، 
والانطـــواء  الديمقراطيـــة  أزمـــة  علـــى 
الهـــووي ونقـــد التكنولوجيـــا والتنمية 

المستدامة.
أولئك الفلاســـفة الذين لا نعرفهم إلا 
مـــن خلال آثارهم، يبدون هنا أشـــخاصا 
من لحم ودم، ما يســـاعد القارئ على فهم 
عملية الخلق عندهم، التي عادة ما تتجلى 
بعد مخاض عســـير، باســـتثناء كاسيرر 
الـــذي كان يراكـــم المؤلفـــات الجامعيـــة 
بانتظـــام عجيـــب وكأنه يـــؤدي عملا من 
الأعمـــال اليوميـــة. فالكاتـــب يقودنا إلى 
حميمية أولئك العباقرة عبر مراســـلاتهم 
وأصدقائهـــم  زملائهـــم  مـــع  المســـهبة 
ونســـائهم أو عشـــيقاتهم، فنصادف حنا 
أرنـــدت وعلاقتها مـــع هايدغـــر، وامرأة 
أنارشيســـت ثوريـــة مـــن لتفيا هـــام بها 
بنيامـــين هياما حوّله بـــدوره إلى ثوري، 
مثلمـــا نصـــادف أســـماء لامعـــة أمثـــال 
برتراند راســـل، وجون كينز، وهوســـرل، 
وهوركهايمـــر،  وأينشـــتاين،  وأدورنـــو، 
وآبي فاربورغ، وأســـماء أخـــرى كان لها 
حضور فـــي الحركة الفكريـــة بجمهورية 

فايمار قبل قيام الرايخ الثالث.
تلتقـــي  أن  دون  تتقاطـــع  مصائـــر 
بالضـــرورة، صاغها أيلنبرغر بأســـلوب 
مشـــوق، حتـــى أن بعض الفصـــول تقرأ 
كفصـــول رواية: عن بنيامـــين البوهيمي 
المعـــدم الـــذي كان يعيـــش علـــى ترجمة 
بعض الأعمال الفرنسية، والرحالة القلق 
الـــذي لا يقرّ له قـــرار، والكاتب الذي كان 
يرجئ على الدوام إنهاء أعمال غامضة لم 
تؤهلـــه للتدريس بالجامعة. وعن هايدغر 
الطّموح الذي كان ينتظر ســـاعة الوثوب 
على كرســـي أحد أســـاتذته في الجامعة، 
وظـــل متـــرددا بـــين العزلـــة في شـــاليه 
الخـــاص بالغابة الســـوداء وبين الحياة 
المرفهة في بيته الباذخ بمدينة فريبورغ. 
وعـــن فتغنشـــتاين الـــذي كان يعاني من 
عزلـــة عاطفية واجتماعية وظل يتنقل من 
إخفـــاق اجتماعي إلى آخر حياته رغم أن 

عبقريته صارت مضرب الأمثال منذ نشره 
كتاب ”رسالة منطقية فلسفية“.

وعـــن كاســـيرر الذي كانت مســـيرته 
الأكاديميـــة، بخلاف رفـــاق دربه، تمضي 
كما رســـم لهـــا وقدر، إذ ســـرعان ما حاز 
شـــهرة واســـعة عن دراســـته الموسوعية 
للرمـــوز ودورهـــا في الحضـــارة، قبل أن 
تظهر البوادر الأولـــى لمعاداة اليهود في 
ألمانيا. ولكن الكتاب يســـتعرض أيضا ما 
يشرخ الصورة التي استقرت في الأذهان 
عـــن أولئك الفلاســـفة، فقد درجـــوا على 
التزلـــف والنفاق للحصـــول على منصب 
أســـتاذ جامعي يضمن لهـــم موارد مادية 
قـــارة، ومركـــزا اجتماعيـــا مرموقـــا إلى 
جانب النخبـــة الثقافية فـــي ألمانيا. ولم 
يشذّ عن ذلك الســـلوك سوى فتغنشتاين 

الذي لم يساوم ولم يتنازل.
أولئـــك  ســـيرة  يلمّـــع  لا  والكاتـــب 
العمالقـــة، بل يعـــري جوانبهـــا المظلمة 
أو المثيـــرة للشـــفقة، كعلاقـــات بنيامين 
الغراميـــة التـــي قادتـــه مـــن برلـــين إلى 
موســـكو مـــرورا بكابـــري الإيطالية؛ أو 

معاناة فتغنشـــتاين حين يكتشف بمرارة 
فشـــل حياته اجتماعيا وعاطفيا، لاسيما 
أن ما يكتشـــفه لا يمكن أن يبوح به لأحد، 
وهو الذي كان دائما يعتبر نفسه مظلوما 
وغيـــر مفهوم؛ أو كِبْر هايدغر المفرط حين 
جـــال بخلده أن يلغي جهود ســـابقيه، إذ 
قال إن كل المفكرين الذين ســـبقوه ينبغي 
أن يطرحوا جانبا، بدعوى أنه ســـينفض 
الغبار عن الميتافيزيقا، التي عدّها ديكارت 
أم العلوم جميعا. ومن خلال سيرة أولئك 
الأعلام، يرصد الكاتب إرهاصات الكارثة 
التي ســـوف تضع أوروبا في أتون حرب 

شاملة.

حياة شخصية

جائـــزة  حـــاز  الـــذي  الكتـــاب  هـــذا 
الاتحـــاد الأوروبي في نســـخته الألمانية، 
وجائزة أفضـــل كتاب أجنبي في ترجمته 
الفرنسية، وصُنّف في خانة الكتب الأكثر 
مبيعا، يكتســـي أهميته من جهة تحليله 
الفلســـفي لا محالـــة، ولكنـــه يكتســـيها 

بقـــدر أكبر من جهـــة غوصـــه التاريخي 
والبيوغرافـــي في الدوائـــر الفكرية لتلك 
المرحلـــة، وفـــي الحياة الخاصـــة لأولئك 
الفلاســـفة، دون الوقوع في التأويل بأثر 

رجعي. وكأنّ فولفرام أيلنبرغر يريد 
أن يؤكـــد أن الحياة الشـــخصية 
والإنتـــاج  الثقافـــي  والظـــرف 
الفكري يمكن أن تتمازج وتثمر 

مثل تلك اللحظات المتميزة. 
وقد اعتبرهم ”سحرة“ 
لاعتقاده أن عالمنا الحاضر 

ينبع من حيواتهم 
وأفكارهم. 

ولسائل أن يسأل لماذا 
فشـــل أولئك العباقرة في 
التأثيـــر علـــى مجريات 
في  وحتـــى  الأحـــداث، 
حياتهم،  مســـار  تأمـــين 

ففتغنشتاين تنازل عن ميراثه الضخم 
لأختيه، ثم اضطر إلـــى مزاولة التدريس 
لتلاميـــذ الصفـــوف الابتدائيـــة في أحد 
أريـــاف النمســـا؛ وبنيامين عاش عيشـــة 

شـــين، لا ينفك يســـتعجل ناشـــريه  المهمَّ
تسبقة يقيم بها أوده؛ وهايدغر أمعن في 
تعظيم شـــأن هتلر، وانخـــرط في الحزب 
النازي كـــي يضمن بقاءه فـــي الجامعة؛ 
وكاســـيرر كان ســـيلقى المصيـــر نفســـه 
لو لم يغـــادر ألمانيـــا ويعتنق 
السويدية،  الجنسية 
قبـــل أن يهاجـــر إلى 
والســـبب  نيويورك. 
كما تقول الفيلســـوفة 
هيلر  أنيـــاس  المجرية 
تقـــدم  لا  الفلســـفة  أن 
التي  الأسئلة  عن  أجوبة 
تقدم  بل  العالم،  يطرحها 
فقـــط منهـــج البحـــث عن 
الأجوبة، فالفيلسوف ينظر 
إلـــى العالـــم ويفكـــر في ما 
يجري، دون أن يؤمن ببلوغه 
التمـــام، فهـــي تؤمـــن، مثـــل 
أســـتاذها جورج لوكاتش، بأن الفلســـفة 
تنظر إلى العالـــم بعيون طفل، وتفكر في 

البدائل الممكنة لهذا العالم.

يوم كانت طائرات الحلفاء تلقي 
بقصيدة ”الحرية“ إبان الحرب 

العالمية الثانية للتحريض على المقاومة 
والقتال والصمود بوجه الألمان، كان 

الشعر أحد وسائل المقاومة وبث روح 
الحماسة في نفوس المقاتلين. وكان بول 

إيلوار صاحب القصيدة لم يكتشف شيئاً 
جديداً، لكنه ابتكر اللحظة التعبوية 
الملائمة بهذا الإشهار واسع النطاق 

على جبهات القتال في استقدام المعنى 
بشموليته الذي وصفته القصيدة 

لتذكير الجنود بيوميات صغيرة تتجمع 
لتكون هي الوطن الحر. وأن الهوامش 
الصغيرة المعتادة هي المتن الأكبر الذي 
يشكّل الوجود الإنساني. وهي الجوهر 

الذي ينبغي الدفاع عنه باستماتة. وهذا 
النوع التحريضي المباشر من الكتابات 

في الأزمات الوطنية الساخنة له فعل 
مؤثر عندما تكون الكلمة قوية بفعل 
الرصاصة، وعاملاً قوياً للحث على 

الصمود والاستبسال والمقاومة.
وفي الأدب العربي لنا أمثلة وفيرة 

على شعر المقاومة وأدب الحريات الذي 
رافق أجيالاً متعاقبة؛ وليس لنا أن 

نتجاوز الشاعر الراحل محمود درويش 
في مجمل قصائده الكبيرة التي تعطي 
للحرية العربية نكهة وطنية خاصة (لو 

كان حراً لما صار أسطورة) فالحرية 
ليست هبة. وأسطورتها من أنها صناعة 

بشرية وليست وصفاً إنشائياً تلجأ 
الشعوب إليه عندما تحتاجها. وأنْ 

تصنع الحرية أفضل من أن تطلبها. 
وصناعة الحرية تكلف الشعوب خسائر 

باهظة حينما تلجأ إلى الثورات 
الشعبية والانتفاضات الجماهيرية 

وحتى المواجهات المسلحة كآخر 
الحلول الصعبة. ومن هذه المعطيات 
يظهر الناشطون والأدباء الوطنيون 

والسياسيون والجماليون بشكل عام، 
ليؤرّخوا لهذا الحراك كتابةً ومواقفَ 

وشهاداتٍ ويتركونه في أرشيف التاريخ 
الإنساني مع حركة الزمن الجارية.

وقد وقف نيلسون مانديلا على هذه 
المعاني بوصفه أشهر سجين سياسي 
قائلاً إن العبيد فقط يطلبون الحرية 
أما الأحرار فيصنعونها، ولهذا نجد 

الحريات المنتزعة من السلطات الشمولية 
تصنع الأبطال والشهداء والشعراء 

والمبدعين والقادة الكبار والسياسيين 
الوطنيين، مثلما نجد أن معظم الأدباء 

يقفون في الصفوف الأولى من هذه 
القضية للدفاع عنها وتنوير الأجيال إلى 

ضرورة الوقوف ضد الحكّام الفاسدين 
والسياسيين النفعيين وسلطات الدم 
والظلم، وحتى في الحروب الوطنية 

هناك أصوات تتعالى لشعراء وروائيين 
للحث على مواجهة أعداء الوطن. 

فالأوطان الحقيقية هي القادرة على أن 
تعيش بأمان وسلام وحريات مفتوحة 

ضمن مساحاتها الاجتماعية والأخلاقية.
درويش وإيلوار أنموذجان شعريان 

لأدب المقاومة والبحث عن الحريات 
الوطنية. ولنا في السرد نماذج أدبية 

صارت علامات في أدب الحريات 
والمقاومة، فلا يمكن أن نستغني عن ذكر 

الروائي فيركور في روايته القصيرة 
”صمت البحر“ التي نشرت سراً في 

باريس إبان الاحتلال النازي لتصبح 
رمزا للمقاومة، ليشكل مع مواطنه إيلوار 

ثنائياً في الشعر والسرد ضد المحتل 
الغاصب. وقد يكون الأدب العربي 

متردداً بهذا الخصوص لأسباب تاريخية 
معروفة، لكنه مواكِب بشكل عام لآليات 

التغيير السياسية ومرافِق للحراك 
الثوري على مدار العقود التي مضت، 

لاسيما في الشعر الوطني المحرّض على 
انتزاع الحريات من السلطات الشمولية.

إنّ هذا التذكر وما سيليه من 
استشهادات اسمية سينقلنا عبر تاريخ 

أدب الحريات القديم والحديث، فأن 
تسعى لصناعة الحرية يعني أن تسعى 

لصناعة الحياة من جديد. وستبدو 
الحالة صورة مكبّرة في جماعيتها أكثر 

من فرديتها، فالتحرر من قيد السلطة 
بهذه الصيغة هو الذي يؤلّب على 

الثورات والتظاهرات والتمرد الإيجابي 
ويغذّي روح الوطنية إلى أقصى عمقها، 
لذا نرى في قول جورج صاند ”صناعتي 

هي الحرية“ ما يمكن فهمه أن الأدب 
بشتى أجناسه صانع آخر يتدخل في 
الحراك الشعبي العام، ويضفي عليه 

هالة جمالية مساوية له في القيمة 
الثورية، وصولاً إلى ممارسة الحرية من 

أوسع أبوابها.

”علينا أن نكون أحراراً ليس فقط لأننا 
نعلن الحرية بل لأننا نمارسها“ وهذه 

الممارسة؛ وهي بتعبير وليم فوكنر، هي 
الهدف الأخير لانتزاع الحقوق الجماعية 

للشعوب من طغاة السلطة وحكّامها 
والمتسيدين على مقدراتها، فالفضيلة 
الكبرى ليس أن تكون حراً وإنما في 
أن تناضل من أجل الحرية كما يرى 

نيكوس كازانتاكيس، وحتى نزار قباني 
في رومانسياته المباشرة قال ”إلا أني 
لم أتزوج بين نساء العالم إلا الحرية“ 
لذلك فالنضال من أجل الحرية -عربياً 

في الأقل- هو إيجاد مناخ سياسي 

واجتماعي واقتصادي عادل بموجب 
احتواء الأزمات والخروج من البنى 
الاجتماعية غير المتطورة بعقلانية 

والتحرر من أشكال العقائد المفروضة 
والمهيمنات الغريبة والدخيلة بما فيها 

الدينية المتطرفة، فالحرية الشخصية 
فطرة بشرية.

والحرية الجماعية نتاج هذا 
التلاقي الفردي للخروج من دائرة 

الخوف وتفعيل الجانب العقلي المطالب 
بالديمقراطية السياسية التي هي شكل 

واسع من أشكال الحريات المجتمعية 
المعنوية، بما فيها من تفعيل الحياة 

السياسية والاقتصادية والسيكولوجية، 
بعيداً عن أمراض السياسة القمعية 
ومشتقاتها التي نعرفها في حياتنا 

العربية. وهذا ما تصل القصائد إليه 
والسرديات الكبرى التي تنادي بالخروج 

من بيئة غير ناضجة إلى بيئة أكثر 
نظافة وتحضراً. فالتاريخ العربي 

المعاصر حافل بأدب الحريات.
من صرخات درويش المدوّية 

وفدوى طوقان حتى العقاد والرصافي 
والزهاوي والشافعي وأحمد شوقي 

وكل الشعراء الذين عاصروا الثورات 
العربية ومنقلبات السياسة والاحتلالات 

الأجنبية كان للأصوات الشعرية 
ميزاتها المتفوقة، يتبعها السرد ولو 

كان أقل جرأة من الشعر لأن الاستيعاب 
الزمني ليس في صالحه عموماً، ولهذا 

حتى وأننا نقلّب في التاريخ العربي 
البعيد لا تخذلنا الأمثلة الأدبية؛ 

الشعرية منها على وجه الخصوص، 
في معالجة موضوع الحرية والتحرر 

من العبودية سواء أكانت عبودية 
فردية أم جماعية وقد تقاسمها شعراء 
كبار كالمتنبي وبشار بن برد والشريف 

المرتضى وعبدالله بن أُبَي وابن الرومي 
وأبوتمام ودعبل الخزاعي والأصمعي.. 

وآخرون كثيرون ترجموا أزمان 
العبودية الماضية.

 تونــس – أعلنـــت إدارة ”أيـــام قرطاج 
برنامج  الأربعـــاء،  بتونس،  المســـرحية“ 
النســـخة 21 للمهرجـــان، الـــذي ينطلـــق 
الأســـبوع المقبل، بمشـــاركة 110 عروض 

مسرحية.
جاء ذلـــك خلال مؤتمر صحافي عقده 
مديـــر المهرجـــان حـــاتم دربـــال، بمدينة 
الثقافـــة بالعاصمـــة تونـــس. وتنطلـــق 
فعاليات المهرجان في 7 ديســـمبر المقبل، 

وتستمر حتى الـ15 من الشهر نفسه.
المقبلـــة  النســـخة  إن  دربـــال  وقـــال 
للمهرجـــان ستشـــهد مشـــاركة 14 عرضا 
مســـرحيا في المسابقة الرســـمية، بينها 
اثنان من تونس، و10 مســـرحيات عربية 

و2 من أفريقيا.
ومن بين المســـرحيات المشـــاركة ”من 
من الســـنغال، و“أبوكمونة،  أين نذهب؟“ 
من  من فلسطين، و“الوحش“  كلب الست“ 
من مصر،  لبنان، و“الطوق والإســـويرة“ 

و“كيميا“ من سوريا.
ويتنافس المشـــاركون على 6 جوائز؛ 
وهي العمـــل المتكامـــل، أفضـــل إخراج، 
أفضل كتابة مســـرحية، مســـرح الأوبرا 
آداء  أفضـــل  ”ســـينوغرافيا“،  لأفضـــل 

نسائي، وأفضل أداء رجالي.
وأشار دربال إلى أن المهرجان يحافظ 
على هويته، التي تأسس من أجلها العام 
1983، باعتباره مهرجان ”جنوب جنوب“ 
الذي يهتم بالمســـرح العربـــي والأفريقي 

والأميركي اللاتيني والجنوب آسيوي.
وأكـــد أن اختيار هـــذا التوجه يهدف 
إلـــى الانفتـــاح على التجارب المســـرحية 

المجددة والفرجة العالمية الحديثة.
ولفـــت إلـــى أن المهرجان ســـيقدم 11 
عرضـــا مســـرحيا داخـــل 10 مؤسســـات 

سجنية بالبلاد.
المهرجـــان  افتتـــاح  حفـــل  وســـيقام 
الرسمي بمســـرح الأوبرا بمدينة الثقافة 
عـــروض   3 تتخللـــه  العاصمـــة،  وســـط 

مسرحية.

هايدغر وفتغنشتاين وكاسيرر فلاسفة عانوا حياة عسيرة

ــــــروي الألماني فولفرام أيلنبرغر تفاصيل ”العشــــــرية  في ”زمن الســــــحرة“ ي
الكبرى للفلسفة“ ما بين 1919 و1929، تلك العشرية التي كان مصير أوروبا 
خلالها متأرجحا بين الديمقراطية والدكتاتورية، مثلما كان العالم -الخارج 

منهكا من حرب مدمرة- على شفا حرب ثانية أكثر دمارا وفظاعة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أدباء في صف الثورات (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

مصائر تتقاطع دون أن 

تلتقي بالضرورة، صاغها 

أيلنبرغر بأسلوب مشوق، 

حتى أن بعض الفصول تقرأ 

كفصول رواية

بول إيلوار ومحمود درويش 

ان لأدب 
ّ

أنموذجان شعري

المقاومة والبحث عن الحريات 

الوطنية، لكن هناك نماذج 

سردية أيضا
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